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ALMADA CULTURE 

هل نـسـتـطـيع القــول أن الفـنــان صلاح
الـقــــصــب مـــــــازال يـفــتـــــش ويـجـــــــرب في
مخـتبــره الـفنـي " أم نقــول هــو المــزعــزع
لكل قيم القديم ومتنفساً هواءه النقي
بعـذوبة الجديـد "وكما يقـال أن اللحاق
بـــالجـــديـــد مـــرغـــوب ومــطلـــوب " وحـين
نغــوص في منجـز ابــداعي ونـسـتلهم مـا
مغــزي هــذا المـنجــز " ومــا تــأثـيـــراته في
وســطـنــــا الــثقــــافي حـتـي يـتـــسـنـي لـنــــا
الـولــوج في عمق الابـداع الــذي يطـرحه
هـــــــذا المـــبـــــــدع أو ذاك " وهـل نـقـــــــول أن
القصب هو نموذج من الـنماذج العربية
التي تـركت اثراً في الـواقع المسرحي وفي
خلق مــائــدة مـســـرحيــة صــوريــة تحـمل

مواصفات عالمية ؟ "
والمـسرح علي حـاله في إ جترار الـسجال
بــين الحـــــداثـــــة والــتـقلــيـــــد في وطــنــنـــــا
العـربـي الكـبيــر "ولأننـا نــؤمن بـالابـداع
الفــاعل الــذي يــولــد لغــة حيــة / وعـلي
المـبــــدع أن يـنـتــبه لمــــا يــــدور في عــصــــره
ويخلق رؤي ً فكرية تبعده عن التصحر
الـفــكــــــــري المــــــــوجــــــــود الان .وفي بـعــــض

الأحيان.
أتــســـاءل عـن القـصـب ومـن لـفه لفــيفه
لكـوني تلميـذاً في الجامعـات الأمريـكية
وفي قـسم الـدرامـا "لمــاذا لاتطـرح أسمـاء
هـؤلاء المبــدعين في الحلقـات النقـاشيـة
في الــــصـف أوعـلـــي أقـل تـقـــــــديـــــــر يـــتـــم
الـتـــرويج لإبــداعـــاتهـم ومـنهـم القـصـب
نمـــوذجـــاً "أو لـنقـــول مـــادامـت أمــــريكـــا
مــــوجـــــودة في العـــــراق فلـمــــاذا لا يــــأتـي
الـقـــــصـــب الـــي الـــــــــولايـــــــــات المـــتـحـــــــــدة
الأمـــــريـكــيـــــة لــيقـــــدم عــمـله الاخــيـــــر )

ريتشارد الثالث (.
وحــسـب علـمـي أن هـنـــاك العـــديـــد مـن
الأعـمـــال الـتـي أنــتجــت في العـــراق قـــد
قـــــــــــدمــــت في الـــــــــــولايـــــــــــات المــــتـحـــــــــــدة
الأمــريـكيــة.ونـحن نـعيـش أزمــة في هــذا

منــذ نشـوئه لم يـعتمــد المسـرح علـى نص
مكتــوب، ومقبـول عـمليـاً أن نتـركه جـانبـاً
في البـداية وأن نجعل المؤدي مـدركاً لقوته
وطـاقـته وكيـف تتحـولّ هــذه الطـاقـة الـى
قـوة خلاقة، لأن وجود الـطاقة سـابق على
الـتعـبـيـــر وســــابق علـــى الـنـص والـتـحكـم
بـــالـطـــاقـــة كــــذلك ســــابق علـــى الـتعـبـيـــر

والنص.
فــالـتعـبيــر والنــص من الـنتــائج الـعمـليــة
والتجريـبية لـلطاقـة في علاقته بـالتحكم
بـالفضـاء لهـذه النصـوص لا تتحـدث عن
كيفيـة التعـبير إنمـا عن درجة تحـكم هذه

الشخصيات بفضاء العلاقات.
الــطـفل عـنــــدمــــا يـتـعلـم المـــشــي لا يهــمه
المعـنـــى والمـــوضــــوع بل يـــركــــز علـــى قـــدرة
جـــســـــده علــــى الـتــــوازن وكــيفـيــــة تـــــوزيع
الطـاقـة علـى الجسـد، وبـالخبـرة الـعمليـة
يقاوم جـاذبية الأرض كي لا يـسقط وبعد
أن تخزن هذه المهارة في جسده قد يناقش
المعنـى وفلسـفة المشـي في المراحل المتـأخرة

وعلاقة ذلك بالفضاء وبالشخصية.
ان انشغـالنا المـطلق واللامتنـاهي بالمـعنى
والفلـسفــة والتجـريــد أفقــدتنــا القـاعـدة
المـاديــة للحـركـة و الانـتقــال والتـطـورّ. إن
الغـــايـــة الأســـاسـيـــة هـي أن نـتـــرك المـــؤدي
يكتـشف بنفـسه وبـأجهـزته قـانـون اللعبـة
ولا نملــي علـيـه القــــانــــون المـــســــرحـي لأن
الإنــســـان مـــسكـــون بـــالمــســـرح قـبل تحـــول
المسـرح الى ظـاهرة ثقـافيـة وهذه تـتطلبّ
أن نفكـر بهـذه الأجهـزة ومهـارتهـا كحـالـة
إجـرائية أكـثر من انـشغالنـا بالمعـاني التي
تخـلقهــا هـــذه الأجهــزة مــسـتقـبلاً، لأنـنــا
لــسـنــا مــســؤولـين عـن المعــانـي مــســؤولـيــة
مـبــــاشــــرة في عــملـيــــة صـنــــاعــــة الـبـيـئــــة
الـتـــــدريـبـيـــــة لأن المعـــــانــي والأخلاقـيـــــات
والقـيـم مـــرتـبـطـــة بـــالـــرؤيـــا وبمعـطـيـــات
الفـتـــرة والمـــوقع والـتـــاريخ، ولـيــس هـنـــاك
قـاسم مـشتــرك للمعــاني أو القـيم تـصلح
ـــــــة، حـــتـــــــى إن لــكـل الـفـــتـــــــرات أو الأزمـــن
الاخـتلاف ضـــرورة تـطـــوريــــة لكـن علاقـــة
المهـارة بــأجهـزة الإنـسـان وتـطـويــر أجهـزة
الإنــــســـــان الأدائــيـــــة يمـكــن إخـــضـــــاعهـــــا
لفـــرضـيـــات بـصـيغـــة تمـــاريـن تكـــون هـــذه
التمـارين قاعدة مادية مـشتركة لكل فترة
ولـكل عـصــر )كـتـنـظـيـم الـطــاقــة ـ كـيفـيــة
استـثمــار الـطــاقـــة ـ الاستــرخــاء ـ تـطــويــر
مـنـظــومــة الـتــركـيــز ـ تـطــويــر مـنـظــومــة
العـضلات....( هـــذه المهــارات وتـطــويــرهــا
تـصلح لـكل العـصــور ولكل الـفتــرات علـى
صيـاغـة المـعنـى والـرؤيــا بمهــارة أكبـر بمـا
يـنــــسجــم مع جـــسـم الإنـــســـــان وكــيفـيـــــة
تقـديمه في الفـراغ لـتتحـولّ بـالتـالي الـى

رسالة ومعنى وحضور.
هـذا المحـور لمـادة فن المـمثل يعـطي قـاعـدة
مهمـة لتداول ثقـافة الأداء والحضـور بما
ينسـجم مع متغيـرات ومعطيـات الفترات
المــتلاحقـــة أي أنـنـــا نــضع الأجهـــزة الـتـي
تحتــاج الــى مهــارة وتـطــويــر علـــى المحك
مباشـرة وفي بيئة مـنشطة. وهـذه العملية
قــبل الــثقــــافـيــــة لـتـــــداول المعـنــــى تحـقق
للـمؤدي مـساحـة أكبـر للاختـيار والحـرية
والاخـتلاف قـبل أن نفــرض علـيه المعـــاني

لتتكرر من جيل الى جيل.
هـنا يـبرز أمـامنـا السـؤال الانثـروبولـوجي
)مـا هي القـاعـدة مـا قـبل ـ الثقـافيـة التي
تـسـمح بتعـريف سكـان الــوسط المـسـرحي
أي المـمـثلـين رغـم الاخـتلافــات الـثقــافـيــة

المتعددة(.
هـنـــا يـبـــرز مـــرة أخـــرى ســــؤال مهـم.. هل
تــسـتـطـيع كلـيـــة الفـنــون الجـمـيلــة قــسـم

ـ ـ ـ

ـ

تــــــــــــــــــــراث المـــــــــــــــسرح الــعــــــــــــــــــــــــربي
في الابــــــــــــريـق ص ـ صـلاح جــــــــــــاهــــين
:حـــسـن الــــداهـيــــة ؛ فــــدان حــــريــــة ؛
مـطحنـة الـشـيطـان . ق ـ أسـامـة انـور
عكـاشـة : القـانــون وسيــادته ؛ النـاس
اللـي في الـثـــالـث ؛ الـبحـــر بـيـضـحك
لــيه. ر ـ سـمـيــــر خفــــاجـي : مــــدرســــة
المـشــاغـبـين ؛ بــودي جــارد ؛ دوري مـي
فـاصوليـا ؛ انها حقـا عائـلة محتـرمة
. ش ـ مـيخـــائـيل رومـــان : الـــدخـــان ؛
ليلـة مصرع جـيفارا ؛ العـرضحالجي
. ت ـ علـي احـمــد بــاكـثـيــر :أخـنــاتــون
ونفــرتيـتي ؛ ابـو دلامـة ؛ سـر الحــاكم
بأمـر الله ؛ مسمار جحا ؛ سر شهرزاد
ث ـ رشـاد رشدي : عيـون بهيـة ؛ بلدي
يـــا بلـــدي . خ ـ أمـين صـــدقـي : حـمـــار
وحـــوة ؛ امـبـــراطـــوريـــة زفـتـي وهـنـــاك
عشـرات من المسرحـيات الاخرى التي
يمـكن ادراجهــا بهـذا الــسيـاق ؛ طـالمـا
يعـتـبــرهــا الخـبــراء مـن كلاسـيكـيــات
المسـرح تبعا لمـستواهـا وطبقا لقـاعدة
مـــــرور الـــــزمـن ؛.. كـــــريـــــا وسـكـيـنـــــة ؛
والعيال كبرت ؛ وسك على بناتك ؛ و
الــــــواد ســيــــــد الـــــشغــــــال ؛ وســيــــــدتــي
الجميلـة ؛ وشاهـد مشـافش حـاجة ؛
والــدخــان ؛ و لـيلــة مـصــرع جـيفــارا ؛
والمــتـــــزوجــــــون ؛ الهـــمجـــي ؛ أهلا يـــــا
بكوات ..... الخ ان انـشاء مراكـز فنية
دائـمــــة لعـــرض الـتـــراث المـــســـرحـي )
كالـذي اشرنـا الى بعـض نماذجه( في
جمـيع الـبلاد العـــربيـــة التـي شهــدت
نهوضا رصينـا في هذا المجال الثقافي
الحيـوي ؛ انمـا يــشكل علامــة مميـزة
علـــى طــــريق تـــسجـيـل و حفــظ اهـم
مسرحيـات تلك البلدان من الاهمال
والـــتـجــــــــاهـل والـــنــــــســـيــــــــان ... وهـــي
لاتـــسـتـحق ذلـك مــطـلقــــا ؛ سـيــــؤدي
ايــضــــا الــــى تــــشغـيـل العـــشــــرات مـن
فناني المسرح الذين يتشوقون للعمل
في مجــال اخـتـصــاصـــاتهـم الفـنـيــة ؛
اضـافـة الـى تـذكيـر الجمهـور بـأمجـاد
مسرحيات تـتجدد حضورا دائميا ؛ و
لــتـــصــبـح بعـــــدئـــــذ تـقلــيــــــدا راسخـــــا
متطورا يـشير الـى ثقافـة جماهـيرية

لن تطوى صفحاتها أبدا .

القلوب - ب ــ :. احـمد شوقي : الست
هــدى ؛ مصــرع كيلـو بـاتــرا ؛ مجنـون
ليلـى ؛ قمـبيـز ؛ عـنتـرة . ج ـ . يـوسف
وهـبـي : راسـبـــوتــين ؛ اولاد الفقـــراء ؛
الـطريق المـستقيم ؛ المـائدة الخـضراء
؛ كـــرسـي الاعـتـــراف ؛ بـنـــات الـــريف ؛
الاسـتعبــاد ؛ اولاد ذوات ؛ الصحـراء ؛
بـيــــومـي أفـنــــدي ؛ سـيــــزار بــــورجـيــــا
الـــــولـــــدان الــــشـــــريــــــدان ؛ القـــضــيـــــة
المــــــشـهــــــــورة ؛ تــــــــوســكــــــــا . د ـ نجـــيـــب
الـــريحـــانـي : الــسـتـــات مـــايعـــرفـــوش
يكــدبــو ؛ لــو كـنـت حلـيــوة ؛ حـمـــاتك
تحـــبـك ؛ يـــــــامـــــــا كـــــــان في نـفــــــســـي ؛
المحفظـة ؛ الدنيـا على كف عـفريت ؛
بكــرة في المــشمـش ؛ الــدلــوعــة ؛ لـعبــة
الـسـت . هـ ـ بيــرم التــونـسـي : العـسل
عـــــسل والــبــــصل بــــصل . و ـ تــــــوفـــيق
الحـكــيــم : شـهـــــــرزاد ؛ اهـل الـكـهـف ؛
الـــسلــطــــان الحــــائــــر نهــــر الجـنــــون ؛
بجـمـــالـيــــون ؛ اللــص؛ الــصـفقـــة . ز ـ
عــزيــز ابــاظــة : الـعبــاســة ؛ النــاصــر ؛
شجـرة الدر ؛ قيس ولـبنى . ح ـ أحمد
سويلم : أخنـاتون ؛ شهريار ؛ الفارس
. ط ـ سيد حجاب : أبو علي ؛ حكاية
الـــــــواد بلــيــــــة ؛ ي ـ عــبــــــد الــــــرحــمــن
الـشـرقـاوي : الحـسين ثـائــرا ؛ الفتـى
مهران ؛ وطني عكا ؛ النسر الاحمر ؛
الـغــــــــربــــــــان . ك ـ يــــــــوسـف أدريــــــس :
جــمهــــوريــــة فــــرحـــــات ؛ الفــــرافـيــــر ؛
البهلـوان ؛ ملك الـقطن . ل ـ الفـريد
فرج : حلاق بغداد ؛ سـليمان الحلبي
؛ علـى جنـاح التبـريزي ؛ الـزير سـالم
؛عــسكــر وحــرامـيــة . م ـ سعــد الــديـن
وهبه : المحروسه ؛ كـوبري الناموس ؛
سكـة السلامـة ؛ السبـنسه. ن ـ نعـمان
عاشـور :عائلة الـدغري ؛ المغمـاطيس
؛ الــنـــــــاس اللــي فــــــوق . س ـ ســمــيــــــر
العصفـوري : انهـا لعـائلـة محتـرمة ؛
العـيـــال كـبـــرت ؛ الـــزيـــارة انـتهـت . ع ـ
صلاح عـبد الصبور : مأساة الحلاج ؛
مـسافـر ليل ؛ الامـيرة تـنتظـر ؛ ليـلى
والمجنـون . ف ـ فـايـز حـلاوة : شفيقـة
القبطـية ؛ حـارة الشـرفا ؛ روبـابيـكا ؛
يحيـى الـوفـد ؛ كـدابين الـزفــة ؛البغل

( ؛ لعـب المــســـرح فـيه دورا ريـــاديـــا في
الــتـــثقـــيف والــتـــــوجـــيه والمـــتعـــــة . ان
العـــرض الـــذي نقـــدمه هـنـــا لـبعـض
الاعمـال الـتي يمكـن اعتبـارهـا نمـاذج
لمـــا يـتـــوجــب ان يحـتــــويهـــا بـــرنــــامج
تكــوين المـسـارح الــدائمـة الـتي نـدعـو
اليها ؛ انما تشكل الحجر الاساس لما
يـرشح من مـسرحيـات كان لهـا صدى
في تــــاريخ المــســــرح ـ علــــى عهـــدهـــا ــ ؛
تأليفـا وتمثيلا وأخراجا وما أحاطها
مـن عـنـــاصـــر أســـاسـيـــة مـــســـاعـــدة ؛
كـالضـوء والصـوت والـديكـور والمكيـاج
..... الخ. ان اخـتيـار المـســرح المصـري
لم يأت جـزافا ؛ بل لتـأريخه المدون و
المــتـــــــأصل في الــــــوجـــــــدان العــــــربــي ؛
ولتعــدد اوجه واجنــاس نتــاجه لاكثـر
مـن مـــائـــة عـــام ؛ ولعـظـمـــة ارادته في
اهـم الاوجه المـســرحيــة . بــدءا ســوف
لن يجـد القـاريء شـيئــا مبـاشــرا من
المـســـرحيــات الـغنـــائيــة ) الاوبـــريت (
كمـســرحيـات سلامـة حجـازي ؛ وداود
حسني ؛ وسيد درويش ؛ والخلعي ...
ومــا الــى ذلك ضـمن هـــذا البــرنــامج
المـكـــــرس للـمـــســــرحـيــــات الـتــــراثـيــــة
الـصرفـة ؛ لان من المفـترض ان يـكون
لـهــــــــــا مــــــــــوقـع مـخـــــصـــــص يـعــــنــــــــــى
بمسرحـيات الموسيقـا والغناء وحسب
وكـــذلك الحـــال مع المــســرح الــذهـنـي
ومـــــــســــــــــرح الـــــطـفـل .... الـخ ؛ امــــــــــا
المـــســــرحـيــــات الـتــي يحـتــــويهــــا هــــذا
الاطار الـدائم مـن العروض الـتراثـية
المـعــــــــادة ؛ فـــيـــمــكـــن ان نــــــــدرج تحـــت
عـنوانها بعـض المسرحيـات ) المؤلفة ؛
المقـتبـســة ؛ المتــرجمــة ؛ الممـصــرة ( و
التي سجلـها لنـا الآرشيف التـأريخي
لتلك الاعمال ؛ اضـافة الى كثير من
المـصادر الرصينـة التي بحثت في هذا
المـــــوضـــــوع الهـــــام . وفي ادنـــــاه نمـــــاذج
لمسـرحيـات يمكن لهـا ان تكون بـاكورة
مخـتـــارة مـن تـــراث المــســـرح المـصـــري
بـحيـث يمكـن للجـان المـتخـصـصـة ان
تـضيف اليهـا او تحذف مـنها مـا تراه
مـنــــاسـبــــا لانجــــاح الفـكــــرة : ــ أ ــ ابــــو
خليل القـباني : أنس الجليس ؛ قوت

يتفرع عن الـكوميديا بصـيغة غنائية
راقـصــة ) خــارج نـطــاق الاوبــريـت (..
وغيـرها ان مـثل هذا المـسرح الـدائم ؛
ســـيــــضـــمـــن لـــنــــــــا الحـفــــــــاظ عـلــــــــى
الــنــصـــــوص وســـــرد الــتـــــأريـخ الفــنــي
للاخـراج والـتمـثيل الـذي جـسـدهـا ؛
مع الاخذ آ بـنظر الاعتبـار الاساليب
الجديـدة في ابتكـار تفسيـر المسـرحية
واظهــــارهــــا بــــابــــداع يـتـنــــاسـب وروح
العصـر ؛ كمـا فعل ذلك واقعيـا فنـانو
المـســرح المبـدعــون الكبـار مـن امثـال )
جــون جـيلجــود ؛ تـشــارلـس لــوتــون ؛
لــورنــس اولـيفــر ؛ تـيــرنــس رايـتجــان
؛دونـالـد ولفت ؛ رالـف ريشـارد ؛ جـون
مــيلــــــز ( ؛ بل ان لـــــورنــــس اولــيفـــــر ؛
حـيـنـمـــا تـــولـــى ادارة الاولـــد فــيك في
لنـدن اواخـر الخـمسـينيـات راح يمـرن
المـوهـوبـين من الممـثلين الـشبـاب علـى
اسلـوب الاداء المـميـز المـنضـبط الـذي
اتقـنه هــــو ؛ وذلك عـن طــــريق اعـــادة
بعض المسرحيات الجادة التي قدمها
ســابقــا ؛ مــانحــا الـعنــاصــر المــوهــوبــة
فــــرصــــة الــظهــــور الــــى جــــانـبـه علــــى
المــــســـــرح. وقـــــد شـــــاهـــــدت مــثل هـــــذا
النموذج الفريـد بنفسي حينما قمت
بمـشاهـدة العـرض المسـرحي ؛ وكـانت
مـصادفـة مسـرة ان اجلس الـى جانب
المـمـثلــين الكـبـيـــريـن فـــاخــــر محـمـــد
فاخر وسعيد ابـو بكر وهما يشاهدان
ذلــك العــــــرض . لاشـك انــنــــــا في اول
الطــريق المـســرحي ؛ مقـارنــة بعـراقـة
المــســــارح العـــالمـيـــة بـــدءا مـن المــســـرح
اليـونانـي والرومـاني ثـم ما بعـد تلك
الحقـبــة ؛ لــذا فـيـتــوجـب علـيـنــا مـن
الآن العمل بجـد لتـأسيـس مثل تلك
الصروح في عواصمنا ومدننا الكبيرة
؛ بخـاصـة تلـك التـي تنـسمـت عطـور
الامجـاد المسـرحيـة من قـبل . المسـرح
المـصـــري نمـــوذجـــا : ان الــسـبـيل الـــى
تـطـبـيق هــذا الـبــرنـــامج الــذي أدعــو
اليه انمـا يتـبلور بـاستيحـاء النـشاط
المــــســـــرحــي الـــــذي أخـــــذ طـــــريـقه في
الظهور الواقعي من عقود من الزمن
في بلـد عريق في حـضارته هـو ) مصر

رصـينــة لهـا تــأثيــرات تتعـدى الــزمن
الـذي كتـبت وعـرضـت فيه ؛ الـى زمن
تــال يغـــذى دائمــا بـنتــاجــات جــديــدة
تتحول هي بـدورها تدريجيا الى ذات
الـنـمــط المحـتفــــى به تـــراثـيــــا . لقـــد
دأبت كـثير مـن بيوت ومـراكز الثقـافة
في الـدول المـتحـضــرة ؛ علـى تــأسيـس
مـــســـــارح لاعـمـــــال تمـثـل صفـــــوة مـــــا
انـتجه أدبـاؤهـا وشعـراؤهــا وفنـانـوهـا
في هـــــذا الحقـل الهــــام عـبــــر فـتــــرات
بعـيدة غابرة او قريبـة نسبيا ؛ كما في
روسيــا وفــرنـســـا وانكـلتــرا وايـطـــاليــا
والمـــانيـــا واسبـــانيــا وأمــريكــا والــصين
ومـــــا الـــــى ذلـك مــن دول في الــــشـــــرق

والغرب 
انهـــا مــســـارح تعـنـــى وتخـتــص فقـط
بعـرض تلك النماذج العمـيقة المبهرة
لكتـابهـا الكبـار مثل كـورني ؛ راسين ؛
مــــولـيـيــــر ؛ فــــولـتـيــــر ؛ هــــوجــــو ؛ دي
مــوســــــــيه ) فــرنــســـا ( ؛ وشكــسـبـيــر ؛
وليـام كـونجــريف ؛ هيـود ؛ مــارستن ؛
ديـكنـز ؛ وايلـد ؛ بـرنـارد شــو ؛ بيـنتـر؛
أوزيبــون ؛ ليفــدستـوري ؛ كـريـسـتي )
بريطـانيا ( ؛ بـوشكين ؛ ديستـوفسكي
؛ تــولــستــوي ؛ جــوركـي ؛ تيـشـيخــوف
سـتانيـسلافسكـي ) روسيا ( ؛وفـيجا ؛
كـالديـون ؛ رويز دي ؛ لـوركا ) أسبـانيا
( ؛ ومـئـــات مــن العــظـمـــاء الاخـــريـن
كجولدونـي ؛ دانزيو ؛ جـوته ؛ جوجل
؛ شيللـر ؛لارمـنتــوف ؛تنـسي ولـيمـز ؛
يـوجـين اونيل ؛ آرثـر ميللـر ؛ بـريـشت
.... الخ وتـــأسـيــســـا علـــى ذلك ؛ فـــان
المـسرح الدائم الذي ادعـو الى انشائه
في كل عــــاصـمــــة عــــربـيــــة ذات تــــراث
مـســرحي يـعتــد به ؛ لايـقتـصــر علــى
لــون محـــدد من كـلاسيـكيــات المـســرح
وحسب ؛ بل يـتجاوزه الـى كل الصيغ
الــتــي انــتــمــت الـــيه كــــــالـــــــواقعــيــــــة ؛
والطبيعيـة ؛ والعبثية ؛ والـتغريبية ؛
والسـورياليـة ؛ والرمـزية ؛ والـدادية ؛
واللامـعقــــــول ... الخ كــمــــــا لايـكــــــون
ممـــثـلا لـلـــــــون واحـــــــد وحـــــســـب ؛ بـل
يعـرض مـســرحيـات مـن التــراجيـديـا
والكـوميديا ؛ و حتـى الفودفيل الذي

كـنت ارغـب في وضع الـعنــوان الأقــرب
الــى المعـنــى المـتــداول مجــازا ؛ وهــو )
المـســرح الكلاسـيكـي ( ؛ لكـني وجـدت
ان القـصـــد سـيـضـيع مـــا بـين المعـنـــى
الحـرفي ؛ والآخر الذي يـواجه المسرح
الرومـانسي وهـو ما لا أقـصده ؛ ذلك
ان هــــدفي يــتحــــدد تمــــامــــا بــــأنـــشــــاء
مــــســــــارح مخــتـــصــــــة بعـــــرض نمـــــاذج
لمسـرحيـات تـراثيـة عـريقــة ذات قيمـة
تـكـــــون ركـيـــــزة لاعـمـــــال مـــســـــرحـيـــــة
يحتـفى بهـا عربـيا ؛ تعـرّف بنتـاجات

خـــــــالــــص عـــــــزمــي

عروض القصب المسرحية .. بحث دائم في مختبر الحداثة 

مخرج يستنطق النصوص الصورية على الخشبة 
العـرض المـســرحي .ومـن الأعمـال الـتي
قــدمهــا القــصب مـســـرحيــة ) الخلـيقــة
البابـلية ( ومـسرحيـة ) الحلم الـضوئي
( ومــســرحـيــة ) هـملـت ( ومــســرحـيــة )
الملـك ليـر ( ومـســرحيـة ) أحـزان مهـرج
الـسيــرك ( ومسـرحيـة ) طـائـر البحـر (
ومـســرحيـة ) العـاصفـة ( ومـســرحيـة )
عـزلـة الكــرستـال ( ومـســرحيـة ) حفلـة
المـــاس ( ومــســـرحـيـــة ) الخـــال فـــانـيـــا (
ومــــســـــرحــيـــــة ) الــــشقــيقـــــات الــثلاث (
ومـســرحيـة ) مـاكـبث ( ، فهــو من خلال
هـــذه العـــروض الـتـي قـــدمهـــا وحـــافـظ
عـلــي إنـحــيـــــــازه في صــنـع مـخـــــــرجـــــــات
صـــوريـــة تحـمل مـن الـبهـــرجـــة والعـمق
الــدلالي مـا يـؤهلهــا لإنتـاج لغـة بـديلـة
عن لغـة الحـوار المـنطـوقـة عنـد المـمثل ،
بـــيـــــــــد أنـه وعـلـــي الـــــــــرغـــم مـــن إيـلائـه
النـصيـب الأكبــر من الاهـتمــام في نحت
كـــيـــــــان الـعـــــــرض بمـخـــتـلـف مـفـــــــرداتـه
العـضــويــة فــإنه أيـضــا ً يــوظف الحــوار
أيضا ً ولكن وفق مـنهج مدروس وضمن
معـــادلــــة معـيـنــــة تكـــرس بـــإتجـــاه عـــدم
طغــيـــــان عــنـــصـــــر الحــــــوار علــي الجـــــو
النفــسي العــام للعـرض ، وذلـك يعكـس
حقـيقــة أن القـصـب ليــس كمــا يعـتقــد
البعـض أنه دائم التـخلي عن ) بـالنص
( بل أنه يـذهب في كل تجـربة مـسرحـية
جــــديــــدة إلـي الــبحـث الــــذي يقــــوده في
النهـايـة إلـي إكتـشــاف منـطقـة جـديـدة
يبعـث فيها الحيـاة ليؤسـس من خلالها
خطابه البصري المسرحي لذلك جاءت
مخــتـلف الــنـــصــــــوص الــتــي قـــــــدمهــــــا
القصـب والتي تـنتمـي لمدارس ومـذاهب
مخـتـلفــــة وبعـــد إخــضــــاعهـــا لمـــشــــرطه

وكأنها تنتمي لعصرنا الراهن ،

قراءة عميقة
وبعـــد إطلاعـنــا هـنـــا علــى مــا يـطـــرحه
المــســرح الأمـــريكـي الأكــاديمـي ســواء في
كلية هنـري فورد للمسـرح أو غيرها من
المعــاهــد الأخــري يمكـننــا القــول أن مــا
ذهـب به الـفنـــان د. صلاح القــصب كــان
بمثـابـة نبـوءة فـنيــة إنطــوت علي قـراءة
عـمــيقــــة لمــــا كــــان المـــســـــرح بحــــاجـــــة له
فـــالاتجـــاهـــات هـنــــا في مجـمـلهــــا تكـــاد
تتجه نـحو هـذا النـوع من المـسرح والآن
ونحـن نعـيــش تجلـيــات القــرن الحــادي
والعـشـــرين لمــا وفــرته الـتكـلنـــوجيـــا من
مفردات ساهمت بشكل عضوي كبير في
تعــــزيــــز بـنـيــــة العــــرض عـبــــر تــــوظــيف
مـختـلف تقـنيــات الحــداثــة المـســـرحيــة
فـــضلا ً عــن المــمــثل الــــــذي لا زال يعـــــد
المحـرك الرئيـسي الذي يـدفع منظـومة
العـــرض لـتـحقـيق مـبـتغـــاهـــا الـفكـــري
والجمالي عبـر لعبة المسـرح ، ولا نغالي
أن فنـــاننــا القــصب بـنفــسه الحــداثــوي
وبحـثه الـــدائـب عـن مفـــردات الجـمـــال
بــأدواته العلـميــة والعـمليـة يــرتقـي إلي
مــصـــاف الـنخـب المــســـرحـيــــة العـــالمـيـــة
المهــتــمــــــة بــنـقل مــــســيــــــرة الـــتجــــــربــــــة
المسرحية العـالمية من تقليدية خطابها
إلـي مــسـتــويــات عــالـيــة مـن الحــداثــة ،
وأحـسـب أن فنــاننــا يحــاول عبــر طــوال
تـلك الـعقـــود المـنــصـــرمـــة الـتـي يـنـــسج
خـيــــوط حــــداثـتـه علـي الــنحــــو الــــذي
ينسجم مع الـذائقة الجمالية لذاكرتنا
الـثقـــافـيـــة كـمـــا أن المـــوضـــوعـــات الـتـي
يـطــرحهـا عــدا عن كــونهـا تحـمل بعـدا ً
إنـســـانيــا ً كـــونيــا ً تـختــزن بـين طيــاتهــا
الهم المحـلي لإنسـان مجتمـعه وهو هـنا
في هــذا المــوضـع ينـطلـق من المحـليــة في
هـذا الإتجـاه المسـرحـي ليكـون أحـد أهم
الأسماء العربية التي وظفت مختبرها
المـــســـــرحــي علــي مـــــا يـــســمــي بمـــســـــرح

الصورة . 

الكـون المضـطرب يـصاحبهـا الخوف من
الخارج الذي يعشعـش في بيوتنا ومادام
المسـرح ومن يـشتغل به هـو البـاحث عن
أزمــــات الـنــــاس وعـن طـــــرح معــــالجــــات
للأزمـــــات الإنــــســـــانــيـــــة والـــصـــــراعـــــات
الـــــداخلـيــــة الـتـي أصــبحــت الهــــاجـــس

الحقيقي في خطابه الفكري.
ولكـوننـا كشعـوب ينـبغي أن تلعـب بينـنا
الحـــــــــوارات والـــتـــبـــــــــادل الـــثـقـــــــــافي دوراً
ًمحـــوريـــا في إيـصـــال رســـائل الحـضـــارة
والجــمـــــــال وفي كل المجـــــــالات الفــنــيــــــة
والــثقــــافـيــــة وحـــســب علـمـي أن هـنــــاك
العـــديـــد مـن الفـنـــانـين هـم مـن حـملـــة
الــشهـــادات الأمـــريكـيـــة ولاداعـي لـــذكـــر
الأســــمـــــــــــاء هــــنـــــــــــا فـلــــمـــــــــــاذا لا يــــتــــم
إسـتــضــــافــتهـم في الـكلـيـــــات والمعــــاهــــد

الأمريكية الفنية.
.والمعــروف عـن صلاح القـصـب صــاحـب
تجربـة وجدانيـة وإنسـانية ممـا خلد في
ذاكـــرتـنـــا نحـن ومـن المعـنـيـين بـــالــشـــأن
المـسـرحـي العــراقي خـصـوصــاً والعــربي
عمـوماً روائع لا تـزال عالقـة في أذهانـنا

الي يومنا هذا

مخيلة منتجة
والقصـب ومن خلال مخـيلته أنـتج من
الـنصوص المـسرحيـة ومن خلال قراءته
الأخـــراجيــة الـصــوريــة أو لــربمــا نقــول
هــــذه الهـــذيـــانــــات القـصـبـيـــة الـــراقـيـــة
ونـقلهــا الـي واقع ملـمــوس ومـن وجهــة
نظـر جماليـة تبناهـا وهو في أوج الحزن
المبهم والقلق والاضـطراب.وفي تـصوري
الشخـصي ومن خلال متـابعاتـي لمعظم
أعـمـــاله نجـــد في الــتلاحق والـضـــربـــات
الفـنـيـــة بفـــرشـــاته الـــذهـنـيـــة وتكـــويـنه
للـصـــور بعـــد أسـتخـــراجهـــا مـن قـمقـم
الــصــــور الأدبـيــــة لـيــضـعهــــا في مــنجــــزه
المــتلاحق وهـــوبـــذلك يــشـكل رمـــزا ً مـن
رمــوز الـثقــافــة العـــراقيـــة بل والعـــربيــة

أيضا ً.
.ولـو رجعنا الي الـوراء نجد أن الأعمال
الفـنـيــــة الـتـي قـــــدمهـــــا القــصـب وهـي
تحـــمل في طــيـــــــاتهــــــا أفـكــــــارا ً ورمــــــوزا ً
ومعـــــانــي وأســـــالــيــب وتقــنــيـــــات وســبل
معــالجــة غـــريبــة وهــو مـــدرك أن هنــاك
أمتـدادات إجتماعـية مرتـبطة بتـفسيره
لـتلـك النـصـــوص عن
طريق حرية التحرك
والـتـصــرف وهــو دائـم
الأنـــشغــــال بــــالــبحـث
الــــدائـم وهـــــو يعــطـي
مــــــردودات أيجـــــابــيـــــة
وبـــــــدائـل مــتــنـــــــوعـــــــة
.والقــصـب يـــدرك مـــا
أهـــمـــيــــــــة مــــــــا كـــتـــبـه
شـكـــــســبــيـــــــر ولـكـــــــون
شـكــــــســـبـــيـــــــر دائـــمـــــــاً
يمــــنـحـه فــــــضـــــــــــاءات
واسعـــة ومـن عـنـــدهـــا
يـــــــشــــــــــدو ويـغــــنــــي في
فــضـــاءات الـنــصـــوص
الـــشكــسـبـيـــريـــة الـتـي
تمـتلك أفــاقــاً كـــونيــة
ممتدة أضافة الي أنه
يعـالج أزمات الأنـسان
وصـراعـاته الــداخليـة
الـــــتـــــي يــقــــــــــــــربــهــــــــــــــا
بعـــبقــــــريـــته الــي روح
عصـرنـا .لقـد أشـتغل
القـصـب في فـضـــاءات
المسرح وأعطي الكثير
بمــا فيه المـمثل الـذي
يمــنحه فـــرصـــة أكـبـــر
من الـتفكيـر والابـداع
ويعـتبـره مـن مبــدعي

قـــــــاســم مـــــــاضــي 

تـــــــــــــــــأمــلات في فــــــن الــــــتــــــمــــــثــــــيــل

الشخصيات كـأننا نعمل بـذلك ضد فكرة
المسـرح القائـمة علـى أنها علاقـة فضـائية
سـمعيــة بصـريـة حـسيـة جـسـديــة قبل أن
ــــــة ولأجـل أن تــتـحــــــرك في تـكــــــون فـكــــــري
الفـضــاء بـتـــوازن علـيك أن تــضع نفــسك
مـادياً وجـسديـاً في الفضـاء. فالـدراما هي
عمليـة )كشف عن هوية المحتفل( التي لا
تكـشف عـن نفـسهــا إلا علــى المحك وهـذا

هو منطق التمثيل ومساحته.
اننا نعيش في عصر الخطـابات السياسية
والخـطــاب الــسيـــاسي هــو الـطــاغـي علــى
مجمل العـمليـة الاجتمـاعيـة ويـعتمـد في
الأســـــاس علــــى الـلغــــة والاخــتفــــاء خـلف
الشعـارات والقول المـراوغ أي انك تـتحدث
ـــــــراً ولا تـقـــــــول أي شـــيء ان الـلـغـــــــة كـــثـــي
تـستخـدم في الخطـاب الـسيـاسي لـتفعيل
الاخفـاء والغــاء الحقيقـة ولـيس لـتفعيل
الاتـصــال والانــدمـــاج. لهــذا بــدأت تحـيل
الــى نفــسهــا فقــط وليـس الــى الحقــائق.
تـطــورت هــذه المهــارات في الخـطــابــات الــى
درجـــة الغـــاء الـفعل الانــســـانـي بـتـــراكـيـب
لغــويــة في منـتهــى المهــارة صنــاعــة الــوهم
بـدلًا مـن صنـاعــة حيــاة ملمـوســة تتـوفـر
فيهــا ابعـاد المـســاواة والحقـوق والحـريـات
لــذلك ان هــذه الخـطــابــات لا تكـشـف عن
نفــسهــا الا عـنــدمــا تـــرتفع الــى مـسـتــوى
ـــــدمـــــا تــــشـــــارك في العــمـل والفـعل أو عــن
الاحــتفـــال لــتكـــشف عـن هـــويــتهـــا وهـــذا
الــتحـــــول مقــصـــــود له مـكــــان في مـفهــــوم
الـدرامـا والـشعيـرة القـديمـة الـتي يتحـول
فيها فـرد الى آخر )حيوان ـ بطل ـ اله(، أو
العكــس )اله ـ بـطـل ـ حيـــوان( كمـــا هي في
لغة عصـرنا فالأشيـاء التي تفعل هي روح
الــدرامــا وهــو مجـــال الممـثل علــى المـســرح
ومـن تكــشف هـــويـــة الــشخـص وطـبـيعـته
تظهـر فكـرة المـسـرح كمـا حــدث مع أوديب
عنـدمــا اصطــدم مبـاشـرة مع الأحـداث أو
المـواقف وهذا هـو العنصـر المادي المـلموس
لتــدريـس مــادة فـن الممـثل وهـي الفــرصــة
المــتـــــاحـــــة لأي فـــــرد لـكــي يــتـــــأمـل نفــــسه
وأجهـزته كيف تعمل وتنتج. هـذه العملية
تخـــص الـــتقــنــيـــــات في خـــــدمـــــة الحــيـــــاة

الاجتماعية.

الجسر
مهمـة فن الممثل والـدراما هي العـودة الى
الجسد الـى المسكـن الأصلي للمسـرح الى
مــــا قـبـل المعـنــــى والــتعـبـيــــر الــــى الأدوات
والعـنـــاصـــر والمـــراكـــز لـتـنــظـيـم الــطـــاقـــة
الكـامنــة فيهـا مـثلمــا انفصـلت اللغـة عن
الجــســد كــذلـك انفـصلـت الاسـطــورة مـن
الـطقس التمثـيلي كان المشـارك بالطقس
بجـــسـمـه يعـــــود محـمـلًا بقـــــوة جـــــديـــــدة

للعمل.
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الـــدرامـــا الإغـــريقـيـــة قـــائـمـــة علـــى فكـــرة
التحـولّ، التحـولّ من الجهل الـى المعـرفة
والـتعــــرفّ علــــى الهـــويــــة القـــديمـــة الـتـي
استـنفــدت إمكــانيــاتهــا الأدائيـة فـهي إذن
تـشيـر الـى الـنمــو والاضمحلال، فـالـبطل
يـتـــرك اســمه القـــديم وهـــويــته القـــديمـــة
لكي يكون في مـواجهة مباشـرة مع الهوية
الجـديدة ومتطلباتها، ولكن هذه العملية
لا تــتــم إلا بـــــالــتــــطهـــــر مــن الانـفعـــــالات
والأفـكــــار الــضــــارة الـتـي تـــشـكـل الهــــويــــة
القديمة بـواسطة الاختبـار والمعاناة وكبح

الشهوات أو لتحرير الهوية الجديدة.
فـــــالعــملـيـــــة الـتـــــوازنـيـــــة بـين كــبح أدوات
وأجهـــــزة طـــــاقـــــة الجــــســـــد في مــنــــطقـــــة
وتحــريــرهــا في مـنـطقــة أخــرى بــواسـطــة
وضع هـــذه الأجهـــزة مع المـــوقف والحــدث
مـبــاشـــرة. فكـــان الأطفــال يــؤخــذون الــى
مـــؤســســـات ديـنـيــــة لكـي يـتـم اخـتـبـــارهـم
بـالأسئلـة والأجوبـة. وكانـوا يضعـونهم في
ـــــى المحــك مع ـــــاشــــــرة وعل مــــــواجهـــــة مــب
امـتحـــانـــات الاحـتـمـــال والقـتـــال والقـــوة،
ويـتقــــاتلــــون في معــــارك زائفـــة لـتــطـــويـــر
أجهــزتهـم ومهـاراتـهم، فـأي فـشل في هـذه
الاختبارات كانت لا تؤهله لاكتساب هوية
جديدة. فالمواطنة والاندماج مع المجتمع
المتحرك كانت مـرتبطة بالهـوية الجديدة
التـي يكتـسبهـا المتـدرب المـاهـر وبعـد ذلك
يـتــــأهل لمـمـــارســـة الـفعـل المعـنـــوي طـــالمـــا
أصبحت مهاراتـه وأجهزته ومراكـز طاقته
متدربّـة وماهرة في الجمعيـة السرية التي
ـــــرة أو القــبـــيلـــــة. لـــــذلـك تخـــص العــــشــي
يلاحــظ الـبـــاحـث بــــأن مجـمـل العــملـيـــة
قائمـة على )لأجل أن تقـول شيئـاً( عليك
أن تـــضـع أجهـــــزتـك كـــــإنــــســـــان في المحـك
العملي لكي تتـطورّ هذه الأجهـزة والمراكز
بـــواسـطـــة فـــرضـيـــة الـتـمـــريـن والـتـــدريـب
وتختـزن مهارات لكي تـستطيـع أن )تفسر

أو تقول شيئاً(.
فـفي الـطقــوس الــديـنيــة الـســريــة كــانــوا
يـفسرون الـ) (Dromenaبالأشـياء التي
تـفعل ثـم بعـــد ذلك تـنـتقل الــى مـــرحلــة
الأشياء التي تقال. عليه فلا نستطيع أن
نـفـــــســــــر ونـحـلـل الأقــــــوال والــــظــــــواهــــــر
الغـــامــضــــة إلا بعـــد أن تـتـــدرب كـمـــؤد في
الجـمعيــة السـريـة علـى الفعل وبعـد ذلك
تفسر حلماً أو فألاً أو تجيب عن تساؤل.

فـكــــانـت الجــمعـيــــة الـــســــريــــة تمـيـّـــز بـين
Legmona)( ــــــــاء الـــتـــي تـقــــــــال الأشـــي

Dromena).( والأشياء التي تفعل
لــــذلـك عـنــــدمــــا نفــــرض علــــى المــــؤدي أو
الـطــالـب مـن الـبــدايـــة في معهـــد الفـنــون
الجـمـيلـــة وأكـــاديمـيـــة الفـنـــون الجـمـيلـــة
ــــــــر المـعــــــــانـــي وتحـلـــيـل ــــــــداول وتـفــــــســـي ت
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الفنـون المسـرحية تخـريج مؤديـن يملكون
مهـارات مهنـية تخـص الوسـط المسـرحي؟
مجـتـمع المـمـثلـين يـتــداولـــون ويعــالجــون
ثقافـة مجتمـعهم مستقـبلًا ليس كمـا هو
علـيه الآن داخل تــوابـيت وعــادات المـســرح
إنمــــــــا كـــمــــــــا يـجـــب أن يــكــــــــون عـلـــيـه في

المستقبل.
المـمـثل ســـاكـن المجـــال المــســـرحـي وهـــو في
الــوقـت نفــسه يــسكـن مجــالًا اجـتـمــاعـيــاً
معـينــاً ويـظهـــر هنــا علــى الـسـطح ســؤالًا
ـــــاول المجـــــال ــــــاً هل الـــبحــث يــتــن ــــــديهــي ب
المــســـرحــي ومهـــاراتـه بمعـــزل عـن المجـــال

الاجتماعي؟
الـبحـث يـتـنـــاول علاقـــة المهـــارات بـــالمــنهج
الأكـــــاديمــي المـــتخـــصـــص انــــطلاقـــــاً مــن
الفـرضيـة القائلـة أن الممـثل ساكـن المجال
المـســـرحي، ولـكن مــا هــو هــذا المجــال ومــا

علاقته بالإنسان والمجتمع.
المـسـرح قــائم علــى الفكــرة الهـويـة، وهـذه
العمليـة امتدادات لطقـوس التلقين التي
تطورت عنها هذه الفكرة، كما هو معروف
ـــــول ان وظـــيفـــــة الــتـلقــين الــتــي هــي قــب
الصغيـر الى مـرتبة الـبالغ ـ يعبـّر عنها في
الـفكـــر الـبـــدائـي كـــاعـتقـــاد بـــأن الــصغـيـــر

يموت ويولد مرة أخرى.
ولا تـنــطــــوي هـــــذه الفـكـــــرة علـــــى مجــــرد
الولادة والموت كما نفهمها مادياً إنما هذه
الـفكـــرة تـنـطـــوي علـــى زوال حـــالـــة ونمـــو
حـالـة جـديـدة أي أنهـا قــائمـة علــى فكـرة
الـنمـو والانـحطـاط. كــانت هـذه العـمليـة
تجري في المجتـمع البدائي بشكل طقوس
تمـثــيلـيــــة أو رمــــزيــــة بـــشــــأن زوال هــــويــــة
واقتناء هـوية جديدة لكن تحقق التحول
كــان لا يـتـم إلا بــاجـتـيــاز امـتحـــان المهــارة
شـــرطـــاً أولـيـــاً لـتـحقـيق الـتحـــولّ )مـــوت
الجـهل وولادة المعـــرفـــة( وفي العـــديـــد مـن
طقـوس التلقين كان الولـد يلبس ملابس
الـبـنـت والـبـنــت تلـبــــس ملابـــس الـــــولـــــد
كـأسـاس تـدريبـي لكي يحـصل علـى هـويـة
جــــديــــدة ولـكـي يـكـتـــســب مهــــارة القــطـب
الآخـــــــر، لأن ذلــك جـــــــزء مـــن مـحـــيــــطـه
الاجـتمــاعي عـليه أن يـسـتبـدل الهـويـة أو
يغيـر القـديمـة بـالجـديـدة. وهـذه تـوفـر له
فــرصــة أو مـســاحــة لقــراءة هــويــة الآخــر.
وفي العــــديــــد مــن القـبــــائل حـين يــــؤخــــذ
ـــــــدبـهـــم أمـهـــــــاتـهـــم الأولاد لـلـــتـلـقـــين تـــن
بـاعتبـارهم مـوتـى علـى أسـاس أن المبتـدئ
لكـي يحصل على هـوية جديـدة فإن عليه
أن يهـرب ويتخلـّص من الهـويـة القـديمـة،
وهــــذه سـنــــة أبــــديــــة لأن الحـيــــاة تـتــطــــورّ
بــاسـتـمـــرار والهــويـــة القــديمــة مــرتـبـطــة

بفكرة الجهل.

الإغريق
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هـيـثـم عـبـــد الـــرزاق
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